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١صفحة

(سفر التكوين: ١٨ / ١ - ٨ )
ندَ ٱحتِدادِ النَّهار. ة، عِ َيمَ ْرا، وهو جالِسٌ بِبابِ الخ ندَ بَلُّوطِ ممَ َّبُّ لَه عِ ١ وتَراءى الر

ن بابِ  َ إِلى لِقائِهم مِ م، بادر ا رَآهُ نه. فلَمَّ ربِ مِ ر، فإِذا ثَلاثَةُ رِجالٍ واقِفونَ بِالقُ ينَيه ونَظَ عَ عَ ٢ فرفَ
دَ إِلى الأَرض.  جَ ة وسَ َيمَ الخ

 ، بدِكَ ْ عن عَ ُز ، فلا تجَ ينَيكَ وَةً في عَ ظْ يِّدي، إِن نِلتُ حُ ٣ وقال: "سَ
رة،  جَ تَ الشَّ لَكم وتَستَريحونَ تحَ لونَ أرجُ نَ الماء فتَغسِ دَّمَ لكم قَليلٌ مِ ٤ فيُقَ

بدِكم".  زتمُ بِعَ َّكم لِذلِك جُ ْضونَ بَعدَ ذلك، فإِن دونَ بِها قُلوبَكم ثُمَّ تمَ بْزٍ فتُسنِ ٥ وأُقدِّمَ كِسرَةَ خُ
 ." لْ كَما قُلتَ قالوا: "اِفعَ

م  ميدِ النَّاعِ ن السَّ واعٍ مِ ي بِثَلاثَةِ أَصْ َـلُمِّ ةِ إِلى ســارةَ وقـــال: "ه َيمَ ٦ فأَسرَعَ إِبراهيمُ إِلى الخ
نيها وٱصنَعيها فَطائر".  فاَعجِ

دادِه.  ه إِلى الخادِم فأَسرَعَ في إِعْ لَّمَ يِّبًا وسَ ا طَ صً لاً رَخْ جْ ذَ عِ َخَ ر، فأ ْراهيمُ إِلى البَقَ َ إِب ٧ وبادَر
نهم  ربِ مِ م وهو واقِفٌ بِالقُ لَ ذلك بَينَ أَيْديهِ عَ دَّه وجَ لَ الَّذي أَعَ جْ ليبًا والعِ ذَ لَبَنًا وحَ ٨ ثُمَّ أَخَ

َكلوا. جرة، فأ تَ الشَّ تحَ

مقدّمة
 ، َقْدَسِ الأ الثّالوثِ  االلهِ  بِعيدِ  معاءَ  جَ ةُ  الكَنيسَ تَفِلُ  تحَ رَة،  العنصَ نِ  زمَ الثاني من  الأحدِ  في 
 ، نٍ إِبنًا لِلآبِ ؤمِ لُ من كُلِّ مُ مادِ الّذي يَجعَ َّ العِ ر نيها، سِ ؤمِ تَذَكِّرَةً وَمُ رِّ مُ َانَها بِهذا السِّ نُ إِيم وَتُعلِ
هدِ  العَ قِراءَةَ  نَصَّ  تُنا  كَنيسَ تَختارُ  لِذا،   .(١٩  /  ٢٨ (متى  دُسِ  القُ للرُّوحِ  يكَلاً  وَهَ ْنِ  لِلاب ا  وَأَخً
َّبُ تَراءَى  الر . فَ رِ بِثلاثَةِ أَشخاصٍ معَ إِبراهيمَ َّبِّ الحَاضِ نِ الر ، وَهوَ الوَحيدُ الَّذي يَتكَلَّمُ عَ ديمِ القَ
َّةُ  ر ذَاتِهِ، وَهيَ الـمَ لى  ا عَ وقِعً تَقَ رَدِهِ مُ فْ ا، لا يَعيشُ بمِ تِحً نفَ ا مُ إِلَهً َّهُ  َن أ نًا  علِ براهيمَ ثالوثًا، مُ لإِ
رُّ  رِّ الثّالوثِيِّ، وَهوَ سِ امَ هذا السِّ دًا. أَمَ رِ نفَ َّبُ مُ ديم الّتي فيها لا يَتراءَى الر هدِ القَ الوَحيدَةُ في العَ
قِ غِنَى االلهِ  مْ يَا لَعُ ول: " فَ ْدَادِ كَلماتِ بُولُسَ الرَّسُ نا بِتَر اشَ ْدِهَ نُ ان تناهِيَةِ، نُعلِ الـمحبَّةِ اللاّمُ
رَفَ فِكْرَ  نْ عَ مَ اء! فَ تِقصَ نِ الاسْ رُقَهُ عَ نِ الإِدْرَاك، وطُ هُ عَ كَامَ دَ أَحْ ْعَ ا أَب تِهِ! مَ فَ رِ عْ تِهِ ومَ وَحِكْمَ
وَبِهِ  نْهُ  مِ يءٍ  َنَّ كُلَّ شَ إِلَيْه؟ لأ رُدَّهُ االله  يَ فَ يْئًا  هُ شَ أَقْرَضَ نْ  أَو مَ يرًا؟  شِ لَهُ مُ  َ ار نْ صَ أَو مَ ؟  الرَبّ

وَإِلَيْه." (روم ١١ / ٣٣ - ٣٦).

. وَإِبراهيمُ كَانَ في  لّ م في الظِّ هُ م وَجوعَ َهُ أ مَ َن يُروُوا ظَ ةٍ لأِ اجَ ادّ وَهم بِحَ مسٍ حَ شْ قسٍ مُ طَ
ا بِجانِبِهم. م، واقِفً تِهِ خِدمَ

خلاصة روحيّة
ياتِنا. فَهوَ يَأتي  َّبِ في حَ ُضورِ الر ْتِبَاهِ لحِ يَّةَ الان نا أَهمِّ لِّمُ ، تُعَ ديمِ هدِ القَ ، منَ العَ إِنَّ قِراءَةَ اليَومِ
اناتِهِ  ةَ البَصيرَةِ لِكَي نَرَى إِحسَ نهُ نِعمَ لْنَطلُبْ مِ ها. فَ ةٍ وَأَوقاتٍ لا نتَوَقَّعُ تَنَوِّعَ رُقٍ مُ إِلَينا في طُ

َّى قُلوبُنا بِاللِّقاءِ بِهِ. ز تَتعَ ، فَ يَّةَ ياتَنا اليَومِ ارِكُنا حَ ضورِهِ يُشَ لاماتِ حُ لَنا وَعَ
َّ الحُبِّ  ر اتِنا وَلِقاءَاتِنا، سِ ماعَ َّبُّ أَن نَعيشَ في عائِلاتِنا وَجَ ، يُريدُنا الر َقدَسِ في عيدِ الثَّالوثِ الأ
ا،  نونًا رَحيمً َبًا حَ ، أ ، في عيدِهِ فَ بهِ اليَومَ تَرِ لْنَعْ . فَ دُسِ ْنِ وَبِالرُّوحِ القُ دُهُ هو الآبُ بِالاب الّذي يُوَحِّ
رَ  لِنَنظُ تهِ،  فَ عرِ لياءِ مَ إِلى عَ قولَنا  عَ عُ يَرفَ نهُ "أَن  وَلنَطلُبَ مِ ريِّ.  نا البَشَ ا على جِنسِ طوفً وَعَ
بري). آمين. ن إِبن العِ ا (مِ ا قُدُسً ْنًا وَروحً دَهُ آبًا وَاب جِّ تِهِ" وَنمُ كْنونَةَ في أَعماقِ حِكمَ َهُ الـمَ رار أَسْ

ينَيهِ، نَظرَ،  نا لِلتَوقَّفِ عندَ الأَفعالِ "رَفعَ عَ عُ َحداثِ هذِه الآيَةِ، يَدفَ لَ لأِ فصَّ  إِنَّ الوَصفَ الـمُ
ا، تَدَرُّجٌ  ا أَيضً ، وَرُبمَّ فةِ الأَشخاصِ عرِ َّنِ على تَدَرُّجٍ في مَ َأَى" يَدُلا الفِعلَينِ "نَظرَ وَر جدَ"، فَ م، سَ رَآهُ
في  َّهُ  َن أ إِبراهيمُ  رَفَ  عَ الحَالَتَينِ،  في  ويّ.  القَ مسِ  الشَّ نُورِ  واقِفونَ تحتَ  م  كَونَهُ هِم  ييزِ تمَ في 
دٍ، من  يِ تِقبالِ سَّ بِاسْ يَليقُ  م على الأَرضِ كَما  هُ أَمامَ دَ  جَ ادِيِّينَ، فَسَ رَةِ أَشخاصٍ غيرِ عَ ضْ حَ

بْدهِ. قِبَلِ عَ

 ، بدِكَ ْ عن عَ ُز ، فلا تجَ ينَيكَ وَةً في عَ ظْ يِّدي، إِن نِلتُ حُ ٣ وقال: "سَ
رة،  جَ تَ الشَّ لَكم وتَستَريحونَ تحَ لونَ أرجُ نَ الماء فتَغسِ دَّمَ لكم قَليلٌ مِ ٤ فيُقَ

َّبُ لا يَرفُضُ  ، وَفيها الر ديمِ هدِ القَ َّةً في العَ دُ ١٥ مر " تَرِ ينَيكَ ظوةً في عَ بارةَ "إِن نِلتُ حُ إِنَّ العِ
َغلَب. إِنَّ الدَّعوةَ  ا، على الأ ستَقيمً نطِقيًّا وَمُ ذهِ الحَال يَكونُ مَ لبَ في هَ َنَّ الطَّ ، لأِ بْدِهِ ؤلَ عَ سُ
بَ من وُجودِ  َّنا نَتعجَّ َن َّ أ ةِ إِبراهيمَ (راجع تك ١٩ / ٢). إِلا يافَ سنِ ضِ لِ يَدُلُّ على حُ َرجَ إِلى غَسلِ الأ
حِ، أَنَّ  نَ الوَاضِ ة؟! مِ َيمَ ! فَلماذا لا يَستَظلُّ فيها، بَدلَ بابِ الخ ةِ إِبراهيمَ يمَ ةِ خَ احَ جرةٍ في سَ شَ
لٍ  لَّ إِلى رَجُ دَ الظِّ فُ أَن يَجِ السٍ لا يَعرِ ياتَهُ من رَجلٍ جَ ، وَحوَّلَ حَ َ إِبراهيمَ َّبِّ فَتحَ أَعينُ جيءَ الر مَ

دِهِ الحَياة. سَ ةِ وَتَسيرُ في جَ يَقومُ بِالخِدمَ

بدِكم".  زتمُ بِعَ َّكم لِذلِك جُ ْضونَ بَعدَ ذلك، فإِن دونَ بِها قُلوبَكم ثُمَّ تمَ بْزٍ فتُسنِ ٥ وأُقدِّمَ كِسرَةَ خُ
." لْ كَما قُلتَ قالوا: "اِفعَ

نِ في  اكِ لاقَتِهِ معَ لُوطٍ السَّ كسَ عَ ، عَ َّبِ إِبراهيمَ وَالر لاقَةِ بينَ  هولَةَ العَ رُ سُ ذهِ الآيَةُ تُظهِ هَ
نالَ  ا الثّاني فَ لْبِهِ، أَمَّ َّلُ نالَ وَعدًا بِابنٍ من صُ َو الأ ". فَ ا قُلتَ ل كمَ دومَ (تك ١٩ / ١ - ٣): "إفعَ سَ

. دومَ رِ الحَالِّ في سَ رَبِ من وَجهِ الشَّ ًا بِالهَ إِنذار

م  ميدِ النَّاعِ ن السَّ واعٍ مِ ي بِثَلاثَةِ أَصْ َـلُمِّ ةِ إِلى ســارةَ وقـــال: "ه َيمَ ٦ فأَسرَعَ إِبراهيمُ إِلى الخ
نيها وٱصنَعيها فَطائر".  فاَعجِ

دادِه.  ه إِلى الخادِم فأَسرَعَ في إِعْ لَّمَ يِّبًا وسَ ا طَ صً لاً رَخْ جْ ذَ عِ َخَ ر، فأ ْراهيمُ إِلى البَقَ َ إِب ٧ وبادَر
نهم  ربِ مِ م وهو واقِفٌ بِالقُ لَ ذلك بَينَ أَيْديهِ عَ دَّه وجَ لَ الَّذي أَعَ جْ ليبًا والعِ ذَ لَبَنًا وحَ ٨ ثُمَّ أَخَ

َكلوا. جرة، فأ تَ الشَّ تحَ
ديثِهِ معَ  ةَ الجَمعِ في حَ َةً أُخرى صيغَ فرَد، وَتار ةَ الـمُ لُ تارَةً صيغَ نا أَنَّ إِبراهيمَ يَستَعمِ نُلاحِظُ هُ
ذا التَّبدُّل في  ةِ هَ رَ آباءُ الكَنيسَ يِّدي؛ آ ٣ ثمّ َصيغة الجمع في آ ٤ - ٥". فَسَّ زَائِريهِ الثّلاثَة: "سَ
هدِ  ، منذُ العَ براهيمَ تَلَنَ بِسرِّ ثالُوثِهِ لإِ م االلهُ الّذي اعْ ةِ على أَنَّ الأَشخاصَ الثَّلاثَةَ هُ يغَ الصّ

 . لاكَانِ ورَة: االله وَمَ ديم بِهذه الصّ القَ
افِرينَ في  سَ م مُ َّهُ ةً أَن اصَّ ، خَ رَبَاءِ ْراهيمَ لِلغُ ندَ إِب ةِ عِ يافَ نِ وَكَرَمِ الضِّ سْ لى حُ ذهِ الآياتُ تَدُلُّ عَ هَ

ندَ ٱحتِدادِ النَّهار. ة، عِ َيمَ ْرا، وهو جالِسٌ بِبابِ الخ ندَ بَلُّوطِ ممَ َّبُّ لَه عِ ١ وتَراءى الر
َّبَ  َنَّ الر ، كَما يُشيرُ الفِعلُ الإِفتِتاحيُّ لِلنَّص، لأِ طِ أَحداثِ التّاريخِ ُؤيَا في وَسَ ر دَدِ  َّنا في صَ إِن
ةٌ جدًّا. منَ الجَديرِ بِنا أَن نَنتَبِه  رتَفِعَ مسِ مُ َةُ الشَّ رار قٍ وَفيهِ، حَ شرِ يَأتي إِلى إِبراهيمَ في يَومٍ مُ
دينَةِ  دَثَ تَدميرِ مَ صلِ ١٩ الّذي فيهِ نَقرَأُ حَ رُ لِلفَ ضِّ صلِ ١٨، يُحَ وقِعَ النَّصِ في الفَ إِلى أَنَّ مَ
ْرا في  ممَ بَلُّوطِ  ْراهيمَ في  إِب كْنَى  كانِ سُ ةً مَ اصَّ الآيَةِ، خَ اتِ في هذه  علومَ الـمَ أَنَّ   َّ إِلا دُوم.  سَ
َةَ وَإِبراهيمُ في  مور دومَ وَعَ كَنَ في سَ نهُ، فَهذا سَ صل ١٣ حينَ افْتَرَقَ لوطٌ عَ ، تَتبعُ الفَ يَامٍ خِ
صل  نا الفَ لو تَبِعَ نَصَّ َّب (تك ١٣ / ١٤ - ١٨). لِذا، فَ لَبِ الر بِ طَ سَ ، بِحَ بْرونَ ْرا، الَّتي بِحَ بَلّوطِ ممَ
ملِها ابنًا في  َةَ بِحَ ار َّبِ لِسَ ةً وَعدَ الر يَّةً أَكْثَر (راجِع خاصَّ نطِقِ ١٣، لَكَانَتِ تَراتُبِيَّةِ الأَحداثِ مَ

َّةَ بَعدُ، في تك ١٨ / ٩ - ١٥). ي رَ المصرِ نا لِهاجَ تِها، فَلا ذِكرَ هُ يخوخَ شَ
الَةَ  إِنَّ حَ مسِ النَّهار.  رارَةِ شَ تِدادِ حَ ةِ، في احْ َيمَ بَابِ الخ ا على  الِسً ْراهيمَ جَ إِب فُ الكَاتِبُ  يَصِ
يَدُلُّ  ةِ، فَ َيمَ ا الجُلوسُ بِبَابِ الخ ، أَمَّ َّبُ لإِبراهيمَ دِّدُهُ الر ا يُحَ ارٍ لمِ ْتِظَ يَّةِ ان عِ الجُلوسِ تُشيرُ إِلى وَضْ
نُهُ. منَ  ةِ هو المكَانُ الوَحيدُ الَّذي يُؤَمِّ َيمَ ، وَبابُ الخ لَّ نِ الظِّ ْراهيمُ يَبحثُ عَ تِدَادِ الحَرِّ وَإِب لى اشْ عَ
ندَما  َّةً أُخرى، عِ مسِ (١٥ / ١٢ - ١٦)،  وَمر غيبِ الشَّ ا عندَ مَ َّبَ تراءَى لهُ أَيضً لفِتِ أَنَّ الر الـمُ
َاذا  . وَلِكن، لمِ َبرامَ َّبِ لأِ مسُ إِذًا، تُرافِقُ ترائِي الر الشَّ لامُ (تك ١٥ / ١٧). فَ مسُ وَخيَّمَ الظّ غابَتِ الشَّ
هِ إِلى  َّبُ لِلمجيءِ بِنَفسِ رُّ الر اذا يَضطَّ دًّا؟ لمِ هُ حادَّةٌ جِ مسُ َّبُ في نهارٍ شَ َّةُ يَتراءَى الر ر هذه الـمَ

ل؟ جالَ لِلظِّ مس، وَلا مَ َةُ الشَّ رار طِ نهارٍ احتدَّت فيهِ حَ ، في وَسَ أَبرامَ

ن بابِ  َ إِلى لِقائِهم مِ م، بادر ا رَآهُ نه. فلَمَّ ربِ مِ ر، فإِذا ثَلاثَةُ رِجالٍ واقِفونَ بِالقُ ينَيه ونَظَ عَ عَ ٢ فرفَ
دَ إِلى الأَرض. جَ ة وسَ َيمَ الخ

ا في  هُ" كمَ " وَليسَ "أَمامَ ْراهيمَ ربِ من إِب َ "الوُقوفَ بِالقُ تار رافِقيهِ اخْ َّبَّ وَمُ نِ أَنَّ الر مكِ نَ الـمُ مِ
 ، مسِ الشَّ َةِ  رار حَ دَّةِ  لٍّ من شِ كانِ ظِ مَ ن  عَ ثونَ  يَبحَ كَانُوا  م  َّهُ َن لأِ  ،(١٣  /  ٥ (يش  يَشوع  فرِ  سِ
من  لَبَ  طَ قَد  هُ  نَفسُ َّبُ  الر كانَ  د  لَقَ ا.  الِسً جَ إِبراهيمُ  كانَ  يثُ  حَ ةِ  الخِيمَ بَابِ  من  اقْتَرَبُوا  فَ
الّذي  َّبُ  وَالر  ،(١٤ – ١٨ / (راجع تك ١٣  بَعيدًا عن لوط  كناهُ،  لِسُ المكَانَ  تِيارَ هذا  اخْ إِبراهيمَ 
فَفي  ا.  ابقً سَ ا  إِليهَ  َ أَشار كَما  واعيدَهُ،  مَ لِعبدِهِ  قُ  قِّ وَيُحَ لُ  يُكَمِّ وَسَ إِلَيهِ  يَأتي  سَ بِهِ  يَعتَني 
نا  وَنَصُّ  ،(٤ / لبِهِ (تك ١٥  ْنٍ من صُ بِاب وَوَعدهُ  أُولى،  َّةً  برامَ مر َّبَّ تراءَى لأِ الر أَنَّ  نَرى  صلِ ١٥،  الفَ

ةٍ أُخرَى. ريقَ ذا الوَعدَ بِطَ لُ هَ يُكمِّ
ا  وجودَةٌ أَيضً ارٍ رُؤيَويٍّ، مَ رَ" في إِطَ ينَيهِ وَنظَ رفعَ عَ بَارةَ "فَ ، أَنَّ العِ لفِتِ في هذا النَّصّ وَمنَ الـمُ
َّنا  َن ا. كَما أ تحِ أَريحَ دُّ لِفَ َّبُ حينَ كَانَ يستَعِ ندَما تَراءَى لهُ الر فرِ يَشوعَ بنِ نونٍ (٥ / ١٣) عِ في سِ
د  يِ يَةَ "السَّ ا تَسمِ جودُ إِلى الأرض، وَأَيضً َّب أَي السُّ هُ أَمامَ الر ا، التَّعبيرَ الجَسديَّ نَفسَ ِدُ أَيضً نجَ
لُ  َّبِ يَحمِ ينِ تَدُلُّ على أَنَّ تَرائِيَ الر ةُ بينَ النَّصَّ ابِهَ تَشَ ذهِ الأَحداثُ الـمُ بْدِه" (يش ٥ / ١٤). هَ وَعَ

عب (راجِع يش ٦). لَ معَ يَشوعَ وَالشَّ صَ ا حَ ، كمَ ْراهيمَ ياةِ إِب ديدًا في حَ َوُّلاً جَ عهُ تحَ مَ

الأخت راغدة عبيد (ر.ل.م.)

العهد الديم



(سفر التكوين: ١٨ / ١ - ٨ )
ندَ ٱحتِدادِ النَّهار. ة، عِ َيمَ ْرا، وهو جالِسٌ بِبابِ الخ ندَ بَلُّوطِ ممَ َّبُّ لَه عِ ١ وتَراءى الر

ن بابِ  َ إِلى لِقائِهم مِ م، بادر ا رَآهُ نه. فلَمَّ ربِ مِ ر، فإِذا ثَلاثَةُ رِجالٍ واقِفونَ بِالقُ ينَيه ونَظَ عَ عَ ٢ فرفَ
دَ إِلى الأَرض.  جَ ة وسَ َيمَ الخ

 ، بدِكَ ْ عن عَ ُز ، فلا تجَ ينَيكَ وَةً في عَ ظْ يِّدي، إِن نِلتُ حُ ٣ وقال: "سَ
رة،  جَ تَ الشَّ لَكم وتَستَريحونَ تحَ لونَ أرجُ نَ الماء فتَغسِ دَّمَ لكم قَليلٌ مِ ٤ فيُقَ

بدِكم".  زتمُ بِعَ َّكم لِذلِك جُ ْضونَ بَعدَ ذلك، فإِن دونَ بِها قُلوبَكم ثُمَّ تمَ بْزٍ فتُسنِ ٥ وأُقدِّمَ كِسرَةَ خُ
 ." لْ كَما قُلتَ قالوا: "اِفعَ

م  ميدِ النَّاعِ ن السَّ واعٍ مِ ي بِثَلاثَةِ أَصْ َـلُمِّ ةِ إِلى ســارةَ وقـــال: "ه َيمَ ٦ فأَسرَعَ إِبراهيمُ إِلى الخ
نيها وٱصنَعيها فَطائر".  فاَعجِ

دادِه.  ه إِلى الخادِم فأَسرَعَ في إِعْ لَّمَ يِّبًا وسَ ا طَ صً لاً رَخْ جْ ذَ عِ َخَ ر، فأ ْراهيمُ إِلى البَقَ َ إِب ٧ وبادَر
نهم  ربِ مِ م وهو واقِفٌ بِالقُ لَ ذلك بَينَ أَيْديهِ عَ دَّه وجَ لَ الَّذي أَعَ جْ ليبًا والعِ ذَ لَبَنًا وحَ ٨ ثُمَّ أَخَ

َكلوا. جرة، فأ تَ الشَّ تحَ

مقدّمة
 ، َقْدَسِ الأ الثّالوثِ  االلهِ  بِعيدِ  معاءَ  جَ ةُ  الكَنيسَ تَفِلُ  تحَ رَة،  العنصَ نِ  زمَ الثاني من  الأحدِ  في 
 ، نٍ إِبنًا لِلآبِ ؤمِ لُ من كُلِّ مُ مادِ الّذي يَجعَ َّ العِ ر نيها، سِ ؤمِ تَذَكِّرَةً وَمُ رِّ مُ َانَها بِهذا السِّ نُ إِيم وَتُعلِ
هدِ  العَ قِراءَةَ  نَصَّ  تُنا  كَنيسَ تَختارُ  لِذا،   .(١٩  /  ٢٨ (متى  دُسِ  القُ للرُّوحِ  يكَلاً  وَهَ ْنِ  لِلاب ا  وَأَخً
َّبُ تَراءَى  الر . فَ رِ بِثلاثَةِ أَشخاصٍ معَ إِبراهيمَ َّبِّ الحَاضِ نِ الر ، وَهوَ الوَحيدُ الَّذي يَتكَلَّمُ عَ ديمِ القَ
َّةُ  ر ذَاتِهِ، وَهيَ الـمَ لى  ا عَ وقِعً تَقَ رَدِهِ مُ فْ ا، لا يَعيشُ بمِ تِحً نفَ ا مُ إِلَهً َّهُ  َن أ نًا  علِ براهيمَ ثالوثًا، مُ لإِ
رُّ  رِّ الثّالوثِيِّ، وَهوَ سِ امَ هذا السِّ دًا. أَمَ رِ نفَ َّبُ مُ ديم الّتي فيها لا يَتراءَى الر هدِ القَ الوَحيدَةُ في العَ
قِ غِنَى االلهِ  مْ يَا لَعُ ول: " فَ ْدَادِ كَلماتِ بُولُسَ الرَّسُ نا بِتَر اشَ ْدِهَ نُ ان تناهِيَةِ، نُعلِ الـمحبَّةِ اللاّمُ
رَفَ فِكْرَ  نْ عَ مَ اء! فَ تِقصَ نِ الاسْ رُقَهُ عَ نِ الإِدْرَاك، وطُ هُ عَ كَامَ دَ أَحْ ْعَ ا أَب تِهِ! مَ فَ رِ عْ تِهِ ومَ وَحِكْمَ
وَبِهِ  نْهُ  مِ يءٍ  َنَّ كُلَّ شَ إِلَيْه؟ لأ رُدَّهُ االله  يَ فَ يْئًا  هُ شَ أَقْرَضَ نْ  أَو مَ يرًا؟  شِ لَهُ مُ  َ ار نْ صَ أَو مَ ؟  الرَبّ

وَإِلَيْه." (روم ١١ / ٣٣ - ٣٦).

. وَإِبراهيمُ كَانَ في  لّ م في الظِّ هُ م وَجوعَ َهُ أ مَ َن يُروُوا ظَ ةٍ لأِ اجَ ادّ وَهم بِحَ مسٍ حَ شْ قسٍ مُ طَ
ا بِجانِبِهم. م، واقِفً تِهِ خِدمَ

خلاصة روحيّة
ياتِنا. فَهوَ يَأتي  َّبِ في حَ ُضورِ الر ْتِبَاهِ لحِ يَّةَ الان نا أَهمِّ لِّمُ ، تُعَ ديمِ هدِ القَ ، منَ العَ إِنَّ قِراءَةَ اليَومِ
اناتِهِ  ةَ البَصيرَةِ لِكَي نَرَى إِحسَ نهُ نِعمَ لْنَطلُبْ مِ ها. فَ ةٍ وَأَوقاتٍ لا نتَوَقَّعُ تَنَوِّعَ رُقٍ مُ إِلَينا في طُ

َّى قُلوبُنا بِاللِّقاءِ بِهِ. ز تَتعَ ، فَ يَّةَ ياتَنا اليَومِ ارِكُنا حَ ضورِهِ يُشَ لاماتِ حُ لَنا وَعَ
َّ الحُبِّ  ر اتِنا وَلِقاءَاتِنا، سِ ماعَ َّبُّ أَن نَعيشَ في عائِلاتِنا وَجَ ، يُريدُنا الر َقدَسِ في عيدِ الثَّالوثِ الأ
ا،  نونًا رَحيمً َبًا حَ ، أ ، في عيدِهِ فَ بهِ اليَومَ تَرِ لْنَعْ . فَ دُسِ ْنِ وَبِالرُّوحِ القُ دُهُ هو الآبُ بِالاب الّذي يُوَحِّ
رَ  لِنَنظُ تهِ،  فَ عرِ لياءِ مَ إِلى عَ قولَنا  عَ عُ يَرفَ نهُ "أَن  وَلنَطلُبَ مِ ريِّ.  نا البَشَ ا على جِنسِ طوفً وَعَ
بري). آمين. ن إِبن العِ ا (مِ ا قُدُسً ْنًا وَروحً دَهُ آبًا وَاب جِّ تِهِ" وَنمُ كْنونَةَ في أَعماقِ حِكمَ َهُ الـمَ رار أَسْ

ينَيهِ، نَظرَ،  نا لِلتَوقَّفِ عندَ الأَفعالِ "رَفعَ عَ عُ َحداثِ هذِه الآيَةِ، يَدفَ لَ لأِ فصَّ  إِنَّ الوَصفَ الـمُ
ا، تَدَرُّجٌ  ا أَيضً ، وَرُبمَّ فةِ الأَشخاصِ عرِ َّنِ على تَدَرُّجٍ في مَ َأَى" يَدُلا الفِعلَينِ "نَظرَ وَر جدَ"، فَ م، سَ رَآهُ
في  َّهُ  َن أ إِبراهيمُ  رَفَ  عَ الحَالَتَينِ،  في  ويّ.  القَ مسِ  الشَّ نُورِ  واقِفونَ تحتَ  م  كَونَهُ هِم  ييزِ تمَ في 
دٍ، من  يِ تِقبالِ سَّ بِاسْ يَليقُ  م على الأَرضِ كَما  هُ أَمامَ دَ  جَ ادِيِّينَ، فَسَ رَةِ أَشخاصٍ غيرِ عَ ضْ حَ

بْدهِ. قِبَلِ عَ

 ، بدِكَ ْ عن عَ ُز ، فلا تجَ ينَيكَ وَةً في عَ ظْ يِّدي، إِن نِلتُ حُ ٣ وقال: "سَ
رة،  جَ تَ الشَّ لَكم وتَستَريحونَ تحَ لونَ أرجُ نَ الماء فتَغسِ دَّمَ لكم قَليلٌ مِ ٤ فيُقَ

َّبُ لا يَرفُضُ  ، وَفيها الر ديمِ هدِ القَ َّةً في العَ دُ ١٥ مر " تَرِ ينَيكَ ظوةً في عَ بارةَ "إِن نِلتُ حُ إِنَّ العِ
َغلَب. إِنَّ الدَّعوةَ  ا، على الأ ستَقيمً نطِقيًّا وَمُ ذهِ الحَال يَكونُ مَ لبَ في هَ َنَّ الطَّ ، لأِ بْدِهِ ؤلَ عَ سُ
بَ من وُجودِ  َّنا نَتعجَّ َن َّ أ ةِ إِبراهيمَ (راجع تك ١٩ / ٢). إِلا يافَ سنِ ضِ لِ يَدُلُّ على حُ َرجَ إِلى غَسلِ الأ
حِ، أَنَّ  نَ الوَاضِ ة؟! مِ َيمَ ! فَلماذا لا يَستَظلُّ فيها، بَدلَ بابِ الخ ةِ إِبراهيمَ يمَ ةِ خَ احَ جرةٍ في سَ شَ
لٍ  لَّ إِلى رَجُ دَ الظِّ فُ أَن يَجِ السٍ لا يَعرِ ياتَهُ من رَجلٍ جَ ، وَحوَّلَ حَ َ إِبراهيمَ َّبِّ فَتحَ أَعينُ جيءَ الر مَ

دِهِ الحَياة. سَ ةِ وَتَسيرُ في جَ يَقومُ بِالخِدمَ

بدِكم".  زتمُ بِعَ َّكم لِذلِك جُ ْضونَ بَعدَ ذلك، فإِن دونَ بِها قُلوبَكم ثُمَّ تمَ بْزٍ فتُسنِ ٥ وأُقدِّمَ كِسرَةَ خُ
." لْ كَما قُلتَ قالوا: "اِفعَ

نِ في  اكِ لاقَتِهِ معَ لُوطٍ السَّ كسَ عَ ، عَ َّبِ إِبراهيمَ وَالر لاقَةِ بينَ  هولَةَ العَ رُ سُ ذهِ الآيَةُ تُظهِ هَ
نالَ  ا الثّاني فَ لْبِهِ، أَمَّ َّلُ نالَ وَعدًا بِابنٍ من صُ َو الأ ". فَ ا قُلتَ ل كمَ دومَ (تك ١٩ / ١ - ٣): "إفعَ سَ

. دومَ رِ الحَالِّ في سَ رَبِ من وَجهِ الشَّ ًا بِالهَ إِنذار

م  ميدِ النَّاعِ ن السَّ واعٍ مِ ي بِثَلاثَةِ أَصْ َـلُمِّ ةِ إِلى ســارةَ وقـــال: "ه َيمَ ٦ فأَسرَعَ إِبراهيمُ إِلى الخ
نيها وٱصنَعيها فَطائر".  فاَعجِ

دادِه.  ه إِلى الخادِم فأَسرَعَ في إِعْ لَّمَ يِّبًا وسَ ا طَ صً لاً رَخْ جْ ذَ عِ َخَ ر، فأ ْراهيمُ إِلى البَقَ َ إِب ٧ وبادَر
نهم  ربِ مِ م وهو واقِفٌ بِالقُ لَ ذلك بَينَ أَيْديهِ عَ دَّه وجَ لَ الَّذي أَعَ جْ ليبًا والعِ ذَ لَبَنًا وحَ ٨ ثُمَّ أَخَ

َكلوا. جرة، فأ تَ الشَّ تحَ
ديثِهِ معَ  ةَ الجَمعِ في حَ َةً أُخرى صيغَ فرَد، وَتار ةَ الـمُ لُ تارَةً صيغَ نا أَنَّ إِبراهيمَ يَستَعمِ نُلاحِظُ هُ
ذا التَّبدُّل في  ةِ هَ رَ آباءُ الكَنيسَ يِّدي؛ آ ٣ ثمّ َصيغة الجمع في آ ٤ - ٥". فَسَّ زَائِريهِ الثّلاثَة: "سَ
هدِ  ، منذُ العَ براهيمَ تَلَنَ بِسرِّ ثالُوثِهِ لإِ م االلهُ الّذي اعْ ةِ على أَنَّ الأَشخاصَ الثَّلاثَةَ هُ يغَ الصّ

 . لاكَانِ ورَة: االله وَمَ ديم بِهذه الصّ القَ
افِرينَ في  سَ م مُ َّهُ ةً أَن اصَّ ، خَ رَبَاءِ ْراهيمَ لِلغُ ندَ إِب ةِ عِ يافَ نِ وَكَرَمِ الضِّ سْ لى حُ ذهِ الآياتُ تَدُلُّ عَ هَ

٢صفحة

ندَ ٱحتِدادِ النَّهار. ة، عِ َيمَ ْرا، وهو جالِسٌ بِبابِ الخ ندَ بَلُّوطِ ممَ َّبُّ لَه عِ ١ وتَراءى الر
َّبَ  َنَّ الر ، كَما يُشيرُ الفِعلُ الإِفتِتاحيُّ لِلنَّص، لأِ طِ أَحداثِ التّاريخِ ُؤيَا في وَسَ ر دَدِ  َّنا في صَ إِن
ةٌ جدًّا. منَ الجَديرِ بِنا أَن نَنتَبِه  رتَفِعَ مسِ مُ َةُ الشَّ رار قٍ وَفيهِ، حَ شرِ يَأتي إِلى إِبراهيمَ في يَومٍ مُ
دينَةِ  دَثَ تَدميرِ مَ صلِ ١٩ الّذي فيهِ نَقرَأُ حَ رُ لِلفَ ضِّ صلِ ١٨، يُحَ وقِعَ النَّصِ في الفَ إِلى أَنَّ مَ
ْرا في  ممَ بَلُّوطِ  ْراهيمَ في  إِب كْنَى  كانِ سُ ةً مَ اصَّ الآيَةِ، خَ اتِ في هذه  علومَ الـمَ أَنَّ   َّ إِلا دُوم.  سَ
َةَ وَإِبراهيمُ في  مور دومَ وَعَ كَنَ في سَ نهُ، فَهذا سَ صل ١٣ حينَ افْتَرَقَ لوطٌ عَ ، تَتبعُ الفَ يَامٍ خِ
صل  نا الفَ لو تَبِعَ نَصَّ َّب (تك ١٣ / ١٤ - ١٨). لِذا، فَ لَبِ الر بِ طَ سَ ، بِحَ بْرونَ ْرا، الَّتي بِحَ بَلّوطِ ممَ
ملِها ابنًا في  َةَ بِحَ ار َّبِ لِسَ ةً وَعدَ الر يَّةً أَكْثَر (راجِع خاصَّ نطِقِ ١٣، لَكَانَتِ تَراتُبِيَّةِ الأَحداثِ مَ

َّةَ بَعدُ، في تك ١٨ / ٩ - ١٥). ي رَ المصرِ نا لِهاجَ تِها، فَلا ذِكرَ هُ يخوخَ شَ
الَةَ  إِنَّ حَ مسِ النَّهار.  رارَةِ شَ تِدادِ حَ ةِ، في احْ َيمَ بَابِ الخ ا على  الِسً ْراهيمَ جَ إِب فُ الكَاتِبُ  يَصِ
يَدُلُّ  ةِ، فَ َيمَ ا الجُلوسُ بِبَابِ الخ ، أَمَّ َّبُ لإِبراهيمَ دِّدُهُ الر ا يُحَ ارٍ لمِ ْتِظَ يَّةِ ان عِ الجُلوسِ تُشيرُ إِلى وَضْ
نُهُ. منَ  ةِ هو المكَانُ الوَحيدُ الَّذي يُؤَمِّ َيمَ ، وَبابُ الخ لَّ نِ الظِّ ْراهيمُ يَبحثُ عَ تِدَادِ الحَرِّ وَإِب لى اشْ عَ
ندَما  َّةً أُخرى، عِ مسِ (١٥ / ١٢ - ١٦)،  وَمر غيبِ الشَّ ا عندَ مَ َّبَ تراءَى لهُ أَيضً لفِتِ أَنَّ الر الـمُ
َاذا  . وَلِكن، لمِ َبرامَ َّبِ لأِ مسُ إِذًا، تُرافِقُ ترائِي الر الشَّ لامُ (تك ١٥ / ١٧). فَ مسُ وَخيَّمَ الظّ غابَتِ الشَّ
هِ إِلى  َّبُ لِلمجيءِ بِنَفسِ رُّ الر اذا يَضطَّ دًّا؟ لمِ هُ حادَّةٌ جِ مسُ َّبُ في نهارٍ شَ َّةُ يَتراءَى الر ر هذه الـمَ

ل؟ جالَ لِلظِّ مس، وَلا مَ َةُ الشَّ رار طِ نهارٍ احتدَّت فيهِ حَ ، في وَسَ أَبرامَ

ن بابِ  َ إِلى لِقائِهم مِ م، بادر ا رَآهُ نه. فلَمَّ ربِ مِ ر، فإِذا ثَلاثَةُ رِجالٍ واقِفونَ بِالقُ ينَيه ونَظَ عَ عَ ٢ فرفَ
دَ إِلى الأَرض. جَ ة وسَ َيمَ الخ

ا في  هُ" كمَ " وَليسَ "أَمامَ ْراهيمَ ربِ من إِب َ "الوُقوفَ بِالقُ تار رافِقيهِ اخْ َّبَّ وَمُ نِ أَنَّ الر مكِ نَ الـمُ مِ
 ، مسِ الشَّ َةِ  رار حَ دَّةِ  لٍّ من شِ كانِ ظِ مَ ن  عَ ثونَ  يَبحَ كَانُوا  م  َّهُ َن لأِ  ،(١٣  /  ٥ (يش  يَشوع  فرِ  سِ
من  لَبَ  طَ قَد  هُ  نَفسُ َّبُ  الر كانَ  د  لَقَ ا.  الِسً جَ إِبراهيمُ  كانَ  يثُ  حَ ةِ  الخِيمَ بَابِ  من  اقْتَرَبُوا  فَ
الّذي  َّبُ  وَالر  ،(١٤ – ١٨ / (راجع تك ١٣  بَعيدًا عن لوط  كناهُ،  لِسُ المكَانَ  تِيارَ هذا  اخْ إِبراهيمَ 
فَفي  ا.  ابقً سَ ا  إِليهَ  َ أَشار كَما  واعيدَهُ،  مَ لِعبدِهِ  قُ  قِّ وَيُحَ لُ  يُكَمِّ وَسَ إِلَيهِ  يَأتي  سَ بِهِ  يَعتَني 
نا  وَنَصُّ  ،(٤ / لبِهِ (تك ١٥  ْنٍ من صُ بِاب وَوَعدهُ  أُولى،  َّةً  برامَ مر َّبَّ تراءَى لأِ الر أَنَّ  نَرى  صلِ ١٥،  الفَ

ةٍ أُخرَى. ريقَ ذا الوَعدَ بِطَ لُ هَ يُكمِّ
ا  وجودَةٌ أَيضً ارٍ رُؤيَويٍّ، مَ رَ" في إِطَ ينَيهِ وَنظَ رفعَ عَ بَارةَ "فَ ، أَنَّ العِ لفِتِ في هذا النَّصّ وَمنَ الـمُ
َّنا  َن ا. كَما أ تحِ أَريحَ دُّ لِفَ َّبُ حينَ كَانَ يستَعِ ندَما تَراءَى لهُ الر فرِ يَشوعَ بنِ نونٍ (٥ / ١٣) عِ في سِ
د  يِ يَةَ "السَّ ا تَسمِ جودُ إِلى الأرض، وَأَيضً َّب أَي السُّ هُ أَمامَ الر ا، التَّعبيرَ الجَسديَّ نَفسَ ِدُ أَيضً نجَ
لُ  َّبِ يَحمِ ينِ تَدُلُّ على أَنَّ تَرائِيَ الر ةُ بينَ النَّصَّ ابِهَ تَشَ ذهِ الأَحداثُ الـمُ بْدِه" (يش ٥ / ١٤). هَ وَعَ

عب (راجِع يش ٦). لَ معَ يَشوعَ وَالشَّ صَ ا حَ ، كمَ ْراهيمَ ياةِ إِب ديدًا في حَ َوُّلاً جَ عهُ تحَ مَ

روم ١١: 



(سفر التكوين: ١٨ / ١ - ٨ )
ندَ ٱحتِدادِ النَّهار. ة، عِ َيمَ ْرا، وهو جالِسٌ بِبابِ الخ ندَ بَلُّوطِ ممَ َّبُّ لَه عِ ١ وتَراءى الر

ن بابِ  َ إِلى لِقائِهم مِ م، بادر ا رَآهُ نه. فلَمَّ ربِ مِ ر، فإِذا ثَلاثَةُ رِجالٍ واقِفونَ بِالقُ ينَيه ونَظَ عَ عَ ٢ فرفَ
دَ إِلى الأَرض.  جَ ة وسَ َيمَ الخ

 ، بدِكَ ْ عن عَ ُز ، فلا تجَ ينَيكَ وَةً في عَ ظْ يِّدي، إِن نِلتُ حُ ٣ وقال: "سَ
رة،  جَ تَ الشَّ لَكم وتَستَريحونَ تحَ لونَ أرجُ نَ الماء فتَغسِ دَّمَ لكم قَليلٌ مِ ٤ فيُقَ

بدِكم".  زتمُ بِعَ َّكم لِذلِك جُ ْضونَ بَعدَ ذلك، فإِن دونَ بِها قُلوبَكم ثُمَّ تمَ بْزٍ فتُسنِ ٥ وأُقدِّمَ كِسرَةَ خُ
 ." لْ كَما قُلتَ قالوا: "اِفعَ

م  ميدِ النَّاعِ ن السَّ واعٍ مِ ي بِثَلاثَةِ أَصْ َـلُمِّ ةِ إِلى ســارةَ وقـــال: "ه َيمَ ٦ فأَسرَعَ إِبراهيمُ إِلى الخ
نيها وٱصنَعيها فَطائر".  فاَعجِ

دادِه.  ه إِلى الخادِم فأَسرَعَ في إِعْ لَّمَ يِّبًا وسَ ا طَ صً لاً رَخْ جْ ذَ عِ َخَ ر، فأ ْراهيمُ إِلى البَقَ َ إِب ٧ وبادَر
نهم  ربِ مِ م وهو واقِفٌ بِالقُ لَ ذلك بَينَ أَيْديهِ عَ دَّه وجَ لَ الَّذي أَعَ جْ ليبًا والعِ ذَ لَبَنًا وحَ ٨ ثُمَّ أَخَ

َكلوا. جرة، فأ تَ الشَّ تحَ

مقدّمة
 ، َقْدَسِ الأ الثّالوثِ  االلهِ  بِعيدِ  معاءَ  جَ ةُ  الكَنيسَ تَفِلُ  تحَ رَة،  العنصَ نِ  زمَ الثاني من  الأحدِ  في 
 ، نٍ إِبنًا لِلآبِ ؤمِ لُ من كُلِّ مُ مادِ الّذي يَجعَ َّ العِ ر نيها، سِ ؤمِ تَذَكِّرَةً وَمُ رِّ مُ َانَها بِهذا السِّ نُ إِيم وَتُعلِ
هدِ  العَ قِراءَةَ  نَصَّ  تُنا  كَنيسَ تَختارُ  لِذا،   .(١٩  /  ٢٨ (متى  دُسِ  القُ للرُّوحِ  يكَلاً  وَهَ ْنِ  لِلاب ا  وَأَخً
َّبُ تَراءَى  الر . فَ رِ بِثلاثَةِ أَشخاصٍ معَ إِبراهيمَ َّبِّ الحَاضِ نِ الر ، وَهوَ الوَحيدُ الَّذي يَتكَلَّمُ عَ ديمِ القَ
َّةُ  ر ذَاتِهِ، وَهيَ الـمَ لى  ا عَ وقِعً تَقَ رَدِهِ مُ فْ ا، لا يَعيشُ بمِ تِحً نفَ ا مُ إِلَهً َّهُ  َن أ نًا  علِ براهيمَ ثالوثًا، مُ لإِ
رُّ  رِّ الثّالوثِيِّ، وَهوَ سِ امَ هذا السِّ دًا. أَمَ رِ نفَ َّبُ مُ ديم الّتي فيها لا يَتراءَى الر هدِ القَ الوَحيدَةُ في العَ
قِ غِنَى االلهِ  مْ يَا لَعُ ول: " فَ ْدَادِ كَلماتِ بُولُسَ الرَّسُ نا بِتَر اشَ ْدِهَ نُ ان تناهِيَةِ، نُعلِ الـمحبَّةِ اللاّمُ
رَفَ فِكْرَ  نْ عَ مَ اء! فَ تِقصَ نِ الاسْ رُقَهُ عَ نِ الإِدْرَاك، وطُ هُ عَ كَامَ دَ أَحْ ْعَ ا أَب تِهِ! مَ فَ رِ عْ تِهِ ومَ وَحِكْمَ
وَبِهِ  نْهُ  مِ يءٍ  َنَّ كُلَّ شَ إِلَيْه؟ لأ رُدَّهُ االله  يَ فَ يْئًا  هُ شَ أَقْرَضَ نْ  أَو مَ يرًا؟  شِ لَهُ مُ  َ ار نْ صَ أَو مَ ؟  الرَبّ

وَإِلَيْه." (روم ١١ / ٣٣ - ٣٦).

. وَإِبراهيمُ كَانَ في  لّ م في الظِّ هُ م وَجوعَ َهُ أ مَ َن يُروُوا ظَ ةٍ لأِ اجَ ادّ وَهم بِحَ مسٍ حَ شْ قسٍ مُ طَ
ا بِجانِبِهم. م، واقِفً تِهِ خِدمَ

خلاصة روحيّة
ياتِنا. فَهوَ يَأتي  َّبِ في حَ ُضورِ الر ْتِبَاهِ لحِ يَّةَ الان نا أَهمِّ لِّمُ ، تُعَ ديمِ هدِ القَ ، منَ العَ إِنَّ قِراءَةَ اليَومِ
اناتِهِ  ةَ البَصيرَةِ لِكَي نَرَى إِحسَ نهُ نِعمَ لْنَطلُبْ مِ ها. فَ ةٍ وَأَوقاتٍ لا نتَوَقَّعُ تَنَوِّعَ رُقٍ مُ إِلَينا في طُ

َّى قُلوبُنا بِاللِّقاءِ بِهِ. ز تَتعَ ، فَ يَّةَ ياتَنا اليَومِ ارِكُنا حَ ضورِهِ يُشَ لاماتِ حُ لَنا وَعَ
َّ الحُبِّ  ر اتِنا وَلِقاءَاتِنا، سِ ماعَ َّبُّ أَن نَعيشَ في عائِلاتِنا وَجَ ، يُريدُنا الر َقدَسِ في عيدِ الثَّالوثِ الأ
ا،  نونًا رَحيمً َبًا حَ ، أ ، في عيدِهِ فَ بهِ اليَومَ تَرِ لْنَعْ . فَ دُسِ ْنِ وَبِالرُّوحِ القُ دُهُ هو الآبُ بِالاب الّذي يُوَحِّ
رَ  لِنَنظُ تهِ،  فَ عرِ لياءِ مَ إِلى عَ قولَنا  عَ عُ يَرفَ نهُ "أَن  وَلنَطلُبَ مِ ريِّ.  نا البَشَ ا على جِنسِ طوفً وَعَ
بري). آمين. ن إِبن العِ ا (مِ ا قُدُسً ْنًا وَروحً دَهُ آبًا وَاب جِّ تِهِ" وَنمُ كْنونَةَ في أَعماقِ حِكمَ َهُ الـمَ رار أَسْ

٣صفحة

ينَيهِ، نَظرَ،  نا لِلتَوقَّفِ عندَ الأَفعالِ "رَفعَ عَ عُ َحداثِ هذِه الآيَةِ، يَدفَ لَ لأِ فصَّ  إِنَّ الوَصفَ الـمُ
ا، تَدَرُّجٌ  ا أَيضً ، وَرُبمَّ فةِ الأَشخاصِ عرِ َّنِ على تَدَرُّجٍ في مَ َأَى" يَدُلا الفِعلَينِ "نَظرَ وَر جدَ"، فَ م، سَ رَآهُ
في  َّهُ  َن أ إِبراهيمُ  رَفَ  عَ الحَالَتَينِ،  في  ويّ.  القَ مسِ  الشَّ نُورِ  واقِفونَ تحتَ  م  كَونَهُ هِم  ييزِ تمَ في 
دٍ، من  يِ تِقبالِ سَّ بِاسْ يَليقُ  م على الأَرضِ كَما  هُ أَمامَ دَ  جَ ادِيِّينَ، فَسَ رَةِ أَشخاصٍ غيرِ عَ ضْ حَ

بْدهِ. قِبَلِ عَ

 ، بدِكَ ْ عن عَ ُز ، فلا تجَ ينَيكَ وَةً في عَ ظْ يِّدي، إِن نِلتُ حُ ٣ وقال: "سَ
رة،  جَ تَ الشَّ لَكم وتَستَريحونَ تحَ لونَ أرجُ نَ الماء فتَغسِ دَّمَ لكم قَليلٌ مِ ٤ فيُقَ

َّبُ لا يَرفُضُ  ، وَفيها الر ديمِ هدِ القَ َّةً في العَ دُ ١٥ مر " تَرِ ينَيكَ ظوةً في عَ بارةَ "إِن نِلتُ حُ إِنَّ العِ
َغلَب. إِنَّ الدَّعوةَ  ا، على الأ ستَقيمً نطِقيًّا وَمُ ذهِ الحَال يَكونُ مَ لبَ في هَ َنَّ الطَّ ، لأِ بْدِهِ ؤلَ عَ سُ
بَ من وُجودِ  َّنا نَتعجَّ َن َّ أ ةِ إِبراهيمَ (راجع تك ١٩ / ٢). إِلا يافَ سنِ ضِ لِ يَدُلُّ على حُ َرجَ إِلى غَسلِ الأ
حِ، أَنَّ  نَ الوَاضِ ة؟! مِ َيمَ ! فَلماذا لا يَستَظلُّ فيها، بَدلَ بابِ الخ ةِ إِبراهيمَ يمَ ةِ خَ احَ جرةٍ في سَ شَ
لٍ  لَّ إِلى رَجُ دَ الظِّ فُ أَن يَجِ السٍ لا يَعرِ ياتَهُ من رَجلٍ جَ ، وَحوَّلَ حَ َ إِبراهيمَ َّبِّ فَتحَ أَعينُ جيءَ الر مَ

دِهِ الحَياة. سَ ةِ وَتَسيرُ في جَ يَقومُ بِالخِدمَ

بدِكم".  زتمُ بِعَ َّكم لِذلِك جُ ْضونَ بَعدَ ذلك، فإِن دونَ بِها قُلوبَكم ثُمَّ تمَ بْزٍ فتُسنِ ٥ وأُقدِّمَ كِسرَةَ خُ
." لْ كَما قُلتَ قالوا: "اِفعَ

نِ في  اكِ لاقَتِهِ معَ لُوطٍ السَّ كسَ عَ ، عَ َّبِ إِبراهيمَ وَالر لاقَةِ بينَ  هولَةَ العَ رُ سُ ذهِ الآيَةُ تُظهِ هَ
نالَ  ا الثّاني فَ لْبِهِ، أَمَّ َّلُ نالَ وَعدًا بِابنٍ من صُ َو الأ ". فَ ا قُلتَ ل كمَ دومَ (تك ١٩ / ١ - ٣): "إفعَ سَ

. دومَ رِ الحَالِّ في سَ رَبِ من وَجهِ الشَّ ًا بِالهَ إِنذار

م  ميدِ النَّاعِ ن السَّ واعٍ مِ ي بِثَلاثَةِ أَصْ َـلُمِّ ةِ إِلى ســارةَ وقـــال: "ه َيمَ ٦ فأَسرَعَ إِبراهيمُ إِلى الخ
نيها وٱصنَعيها فَطائر".  فاَعجِ

دادِه.  ه إِلى الخادِم فأَسرَعَ في إِعْ لَّمَ يِّبًا وسَ ا طَ صً لاً رَخْ جْ ذَ عِ َخَ ر، فأ ْراهيمُ إِلى البَقَ َ إِب ٧ وبادَر
نهم  ربِ مِ م وهو واقِفٌ بِالقُ لَ ذلك بَينَ أَيْديهِ عَ دَّه وجَ لَ الَّذي أَعَ جْ ليبًا والعِ ذَ لَبَنًا وحَ ٨ ثُمَّ أَخَ

َكلوا. جرة، فأ تَ الشَّ تحَ
ديثِهِ معَ  ةَ الجَمعِ في حَ َةً أُخرى صيغَ فرَد، وَتار ةَ الـمُ لُ تارَةً صيغَ نا أَنَّ إِبراهيمَ يَستَعمِ نُلاحِظُ هُ
ذا التَّبدُّل في  ةِ هَ رَ آباءُ الكَنيسَ يِّدي؛ آ ٣ ثمّ َصيغة الجمع في آ ٤ - ٥". فَسَّ زَائِريهِ الثّلاثَة: "سَ
هدِ  ، منذُ العَ براهيمَ تَلَنَ بِسرِّ ثالُوثِهِ لإِ م االلهُ الّذي اعْ ةِ على أَنَّ الأَشخاصَ الثَّلاثَةَ هُ يغَ الصّ

 . لاكَانِ ورَة: االله وَمَ ديم بِهذه الصّ القَ
افِرينَ في  سَ م مُ َّهُ ةً أَن اصَّ ، خَ رَبَاءِ ْراهيمَ لِلغُ ندَ إِب ةِ عِ يافَ نِ وَكَرَمِ الضِّ سْ لى حُ ذهِ الآياتُ تَدُلُّ عَ هَ

ندَ ٱحتِدادِ النَّهار. ة، عِ َيمَ ْرا، وهو جالِسٌ بِبابِ الخ ندَ بَلُّوطِ ممَ َّبُّ لَه عِ ١ وتَراءى الر
َّبَ  َنَّ الر ، كَما يُشيرُ الفِعلُ الإِفتِتاحيُّ لِلنَّص، لأِ طِ أَحداثِ التّاريخِ ُؤيَا في وَسَ ر دَدِ  َّنا في صَ إِن
ةٌ جدًّا. منَ الجَديرِ بِنا أَن نَنتَبِه  رتَفِعَ مسِ مُ َةُ الشَّ رار قٍ وَفيهِ، حَ شرِ يَأتي إِلى إِبراهيمَ في يَومٍ مُ
دينَةِ  دَثَ تَدميرِ مَ صلِ ١٩ الّذي فيهِ نَقرَأُ حَ رُ لِلفَ ضِّ صلِ ١٨، يُحَ وقِعَ النَّصِ في الفَ إِلى أَنَّ مَ
ْرا في  ممَ بَلُّوطِ  ْراهيمَ في  إِب كْنَى  كانِ سُ ةً مَ اصَّ الآيَةِ، خَ اتِ في هذه  علومَ الـمَ أَنَّ   َّ إِلا دُوم.  سَ
َةَ وَإِبراهيمُ في  مور دومَ وَعَ كَنَ في سَ نهُ، فَهذا سَ صل ١٣ حينَ افْتَرَقَ لوطٌ عَ ، تَتبعُ الفَ يَامٍ خِ
صل  نا الفَ لو تَبِعَ نَصَّ َّب (تك ١٣ / ١٤ - ١٨). لِذا، فَ لَبِ الر بِ طَ سَ ، بِحَ بْرونَ ْرا، الَّتي بِحَ بَلّوطِ ممَ
ملِها ابنًا في  َةَ بِحَ ار َّبِ لِسَ ةً وَعدَ الر يَّةً أَكْثَر (راجِع خاصَّ نطِقِ ١٣، لَكَانَتِ تَراتُبِيَّةِ الأَحداثِ مَ

َّةَ بَعدُ، في تك ١٨ / ٩ - ١٥). ي رَ المصرِ نا لِهاجَ تِها، فَلا ذِكرَ هُ يخوخَ شَ
الَةَ  إِنَّ حَ مسِ النَّهار.  رارَةِ شَ تِدادِ حَ ةِ، في احْ َيمَ بَابِ الخ ا على  الِسً ْراهيمَ جَ إِب فُ الكَاتِبُ  يَصِ
يَدُلُّ  ةِ، فَ َيمَ ا الجُلوسُ بِبَابِ الخ ، أَمَّ َّبُ لإِبراهيمَ دِّدُهُ الر ا يُحَ ارٍ لمِ ْتِظَ يَّةِ ان عِ الجُلوسِ تُشيرُ إِلى وَضْ
نُهُ. منَ  ةِ هو المكَانُ الوَحيدُ الَّذي يُؤَمِّ َيمَ ، وَبابُ الخ لَّ نِ الظِّ ْراهيمُ يَبحثُ عَ تِدَادِ الحَرِّ وَإِب لى اشْ عَ
ندَما  َّةً أُخرى، عِ مسِ (١٥ / ١٢ - ١٦)،  وَمر غيبِ الشَّ ا عندَ مَ َّبَ تراءَى لهُ أَيضً لفِتِ أَنَّ الر الـمُ
َاذا  . وَلِكن، لمِ َبرامَ َّبِ لأِ مسُ إِذًا، تُرافِقُ ترائِي الر الشَّ لامُ (تك ١٥ / ١٧). فَ مسُ وَخيَّمَ الظّ غابَتِ الشَّ
هِ إِلى  َّبُ لِلمجيءِ بِنَفسِ رُّ الر اذا يَضطَّ دًّا؟ لمِ هُ حادَّةٌ جِ مسُ َّبُ في نهارٍ شَ َّةُ يَتراءَى الر ر هذه الـمَ

ل؟ جالَ لِلظِّ مس، وَلا مَ َةُ الشَّ رار طِ نهارٍ احتدَّت فيهِ حَ ، في وَسَ أَبرامَ

ن بابِ  َ إِلى لِقائِهم مِ م، بادر ا رَآهُ نه. فلَمَّ ربِ مِ ر، فإِذا ثَلاثَةُ رِجالٍ واقِفونَ بِالقُ ينَيه ونَظَ عَ عَ ٢ فرفَ
دَ إِلى الأَرض. جَ ة وسَ َيمَ الخ

ا في  هُ" كمَ " وَليسَ "أَمامَ ْراهيمَ ربِ من إِب َ "الوُقوفَ بِالقُ تار رافِقيهِ اخْ َّبَّ وَمُ نِ أَنَّ الر مكِ نَ الـمُ مِ
 ، مسِ الشَّ َةِ  رار حَ دَّةِ  لٍّ من شِ كانِ ظِ مَ ن  عَ ثونَ  يَبحَ كَانُوا  م  َّهُ َن لأِ  ،(١٣  /  ٥ (يش  يَشوع  فرِ  سِ
من  لَبَ  طَ قَد  هُ  نَفسُ َّبُ  الر كانَ  د  لَقَ ا.  الِسً جَ إِبراهيمُ  كانَ  يثُ  حَ ةِ  الخِيمَ بَابِ  من  اقْتَرَبُوا  فَ
الّذي  َّبُ  وَالر  ،(١٤ – ١٨ / (راجع تك ١٣  بَعيدًا عن لوط  كناهُ،  لِسُ المكَانَ  تِيارَ هذا  اخْ إِبراهيمَ 
فَفي  ا.  ابقً سَ ا  إِليهَ  َ أَشار كَما  واعيدَهُ،  مَ لِعبدِهِ  قُ  قِّ وَيُحَ لُ  يُكَمِّ وَسَ إِلَيهِ  يَأتي  سَ بِهِ  يَعتَني 
نا  وَنَصُّ  ،(٤ / لبِهِ (تك ١٥  ْنٍ من صُ بِاب وَوَعدهُ  أُولى،  َّةً  برامَ مر َّبَّ تراءَى لأِ الر أَنَّ  نَرى  صلِ ١٥،  الفَ

ةٍ أُخرَى. ريقَ ذا الوَعدَ بِطَ لُ هَ يُكمِّ
ا  وجودَةٌ أَيضً ارٍ رُؤيَويٍّ، مَ رَ" في إِطَ ينَيهِ وَنظَ رفعَ عَ بَارةَ "فَ ، أَنَّ العِ لفِتِ في هذا النَّصّ وَمنَ الـمُ
َّنا  َن ا. كَما أ تحِ أَريحَ دُّ لِفَ َّبُ حينَ كَانَ يستَعِ ندَما تَراءَى لهُ الر فرِ يَشوعَ بنِ نونٍ (٥ / ١٣) عِ في سِ
د  يِ يَةَ "السَّ ا تَسمِ جودُ إِلى الأرض، وَأَيضً َّب أَي السُّ هُ أَمامَ الر ا، التَّعبيرَ الجَسديَّ نَفسَ ِدُ أَيضً نجَ
لُ  َّبِ يَحمِ ينِ تَدُلُّ على أَنَّ تَرائِيَ الر ةُ بينَ النَّصَّ ابِهَ تَشَ ذهِ الأَحداثُ الـمُ بْدِه" (يش ٥ / ١٤). هَ وَعَ

عب (راجِع يش ٦). لَ معَ يَشوعَ وَالشَّ صَ ا حَ ، كمَ ْراهيمَ ياةِ إِب ديدًا في حَ َوُّلاً جَ عهُ تحَ مَ



(سفر التكوين: ١٨ / ١ - ٨ )
ندَ ٱحتِدادِ النَّهار. ة، عِ َيمَ ْرا، وهو جالِسٌ بِبابِ الخ ندَ بَلُّوطِ ممَ َّبُّ لَه عِ ١ وتَراءى الر

ن بابِ  َ إِلى لِقائِهم مِ م، بادر ا رَآهُ نه. فلَمَّ ربِ مِ ر، فإِذا ثَلاثَةُ رِجالٍ واقِفونَ بِالقُ ينَيه ونَظَ عَ عَ ٢ فرفَ
دَ إِلى الأَرض.  جَ ة وسَ َيمَ الخ

 ، بدِكَ ْ عن عَ ُز ، فلا تجَ ينَيكَ وَةً في عَ ظْ يِّدي، إِن نِلتُ حُ ٣ وقال: "سَ
رة،  جَ تَ الشَّ لَكم وتَستَريحونَ تحَ لونَ أرجُ نَ الماء فتَغسِ دَّمَ لكم قَليلٌ مِ ٤ فيُقَ

بدِكم".  زتمُ بِعَ َّكم لِذلِك جُ ْضونَ بَعدَ ذلك، فإِن دونَ بِها قُلوبَكم ثُمَّ تمَ بْزٍ فتُسنِ ٥ وأُقدِّمَ كِسرَةَ خُ
 ." لْ كَما قُلتَ قالوا: "اِفعَ

م  ميدِ النَّاعِ ن السَّ واعٍ مِ ي بِثَلاثَةِ أَصْ َـلُمِّ ةِ إِلى ســارةَ وقـــال: "ه َيمَ ٦ فأَسرَعَ إِبراهيمُ إِلى الخ
نيها وٱصنَعيها فَطائر".  فاَعجِ

دادِه.  ه إِلى الخادِم فأَسرَعَ في إِعْ لَّمَ يِّبًا وسَ ا طَ صً لاً رَخْ جْ ذَ عِ َخَ ر، فأ ْراهيمُ إِلى البَقَ َ إِب ٧ وبادَر
نهم  ربِ مِ م وهو واقِفٌ بِالقُ لَ ذلك بَينَ أَيْديهِ عَ دَّه وجَ لَ الَّذي أَعَ جْ ليبًا والعِ ذَ لَبَنًا وحَ ٨ ثُمَّ أَخَ

َكلوا. جرة، فأ تَ الشَّ تحَ

مقدّمة
 ، َقْدَسِ الأ الثّالوثِ  االلهِ  بِعيدِ  معاءَ  جَ ةُ  الكَنيسَ تَفِلُ  تحَ رَة،  العنصَ نِ  زمَ الثاني من  الأحدِ  في 
 ، نٍ إِبنًا لِلآبِ ؤمِ لُ من كُلِّ مُ مادِ الّذي يَجعَ َّ العِ ر نيها، سِ ؤمِ تَذَكِّرَةً وَمُ رِّ مُ َانَها بِهذا السِّ نُ إِيم وَتُعلِ
هدِ  العَ قِراءَةَ  نَصَّ  تُنا  كَنيسَ تَختارُ  لِذا،   .(١٩  /  ٢٨ (متى  دُسِ  القُ للرُّوحِ  يكَلاً  وَهَ ْنِ  لِلاب ا  وَأَخً
َّبُ تَراءَى  الر . فَ رِ بِثلاثَةِ أَشخاصٍ معَ إِبراهيمَ َّبِّ الحَاضِ نِ الر ، وَهوَ الوَحيدُ الَّذي يَتكَلَّمُ عَ ديمِ القَ
َّةُ  ر ذَاتِهِ، وَهيَ الـمَ لى  ا عَ وقِعً تَقَ رَدِهِ مُ فْ ا، لا يَعيشُ بمِ تِحً نفَ ا مُ إِلَهً َّهُ  َن أ نًا  علِ براهيمَ ثالوثًا، مُ لإِ
رُّ  رِّ الثّالوثِيِّ، وَهوَ سِ امَ هذا السِّ دًا. أَمَ رِ نفَ َّبُ مُ ديم الّتي فيها لا يَتراءَى الر هدِ القَ الوَحيدَةُ في العَ
قِ غِنَى االلهِ  مْ يَا لَعُ ول: " فَ ْدَادِ كَلماتِ بُولُسَ الرَّسُ نا بِتَر اشَ ْدِهَ نُ ان تناهِيَةِ، نُعلِ الـمحبَّةِ اللاّمُ
رَفَ فِكْرَ  نْ عَ مَ اء! فَ تِقصَ نِ الاسْ رُقَهُ عَ نِ الإِدْرَاك، وطُ هُ عَ كَامَ دَ أَحْ ْعَ ا أَب تِهِ! مَ فَ رِ عْ تِهِ ومَ وَحِكْمَ
وَبِهِ  نْهُ  مِ يءٍ  َنَّ كُلَّ شَ إِلَيْه؟ لأ رُدَّهُ االله  يَ فَ يْئًا  هُ شَ أَقْرَضَ نْ  أَو مَ يرًا؟  شِ لَهُ مُ  َ ار نْ صَ أَو مَ ؟  الرَبّ

وَإِلَيْه." (روم ١١ / ٣٣ - ٣٦).

٤صفحة

. وَإِبراهيمُ كَانَ في  لّ م في الظِّ هُ م وَجوعَ َهُ أ مَ َن يُروُوا ظَ ةٍ لأِ اجَ ادّ وَهم بِحَ مسٍ حَ شْ قسٍ مُ طَ
ا بِجانِبِهم. م، واقِفً تِهِ خِدمَ

خلاصة روحيّة
ياتِنا. فَهوَ يَأتي  َّبِ في حَ ُضورِ الر ْتِبَاهِ لحِ يَّةَ الان نا أَهمِّ لِّمُ ، تُعَ ديمِ هدِ القَ ، منَ العَ إِنَّ قِراءَةَ اليَومِ
اناتِهِ  ةَ البَصيرَةِ لِكَي نَرَى إِحسَ نهُ نِعمَ لْنَطلُبْ مِ ها. فَ ةٍ وَأَوقاتٍ لا نتَوَقَّعُ تَنَوِّعَ رُقٍ مُ إِلَينا في طُ

َّى قُلوبُنا بِاللِّقاءِ بِهِ. ز تَتعَ ، فَ يَّةَ ياتَنا اليَومِ ارِكُنا حَ ضورِهِ يُشَ لاماتِ حُ لَنا وَعَ
َّ الحُبِّ  ر اتِنا وَلِقاءَاتِنا، سِ ماعَ َّبُّ أَن نَعيشَ في عائِلاتِنا وَجَ ، يُريدُنا الر َقدَسِ في عيدِ الثَّالوثِ الأ
ا،  نونًا رَحيمً َبًا حَ ، أ ، في عيدِهِ فَ بهِ اليَومَ تَرِ لْنَعْ . فَ دُسِ ْنِ وَبِالرُّوحِ القُ دُهُ هو الآبُ بِالاب الّذي يُوَحِّ
رَ  لِنَنظُ تهِ،  فَ عرِ لياءِ مَ إِلى عَ قولَنا  عَ عُ يَرفَ نهُ "أَن  وَلنَطلُبَ مِ ريِّ.  نا البَشَ ا على جِنسِ طوفً وَعَ
بري). آمين. ن إِبن العِ ا (مِ ا قُدُسً ْنًا وَروحً دَهُ آبًا وَاب جِّ تِهِ" وَنمُ كْنونَةَ في أَعماقِ حِكمَ َهُ الـمَ رار أَسْ

ينَيهِ، نَظرَ،  نا لِلتَوقَّفِ عندَ الأَفعالِ "رَفعَ عَ عُ َحداثِ هذِه الآيَةِ، يَدفَ لَ لأِ فصَّ  إِنَّ الوَصفَ الـمُ
ا، تَدَرُّجٌ  ا أَيضً ، وَرُبمَّ فةِ الأَشخاصِ عرِ َّنِ على تَدَرُّجٍ في مَ َأَى" يَدُلا الفِعلَينِ "نَظرَ وَر جدَ"، فَ م، سَ رَآهُ
في  َّهُ  َن أ إِبراهيمُ  رَفَ  عَ الحَالَتَينِ،  في  ويّ.  القَ مسِ  الشَّ نُورِ  واقِفونَ تحتَ  م  كَونَهُ هِم  ييزِ تمَ في 
دٍ، من  يِ تِقبالِ سَّ بِاسْ يَليقُ  م على الأَرضِ كَما  هُ أَمامَ دَ  جَ ادِيِّينَ، فَسَ رَةِ أَشخاصٍ غيرِ عَ ضْ حَ

بْدهِ. قِبَلِ عَ

 ، بدِكَ ْ عن عَ ُز ، فلا تجَ ينَيكَ وَةً في عَ ظْ يِّدي، إِن نِلتُ حُ ٣ وقال: "سَ
رة،  جَ تَ الشَّ لَكم وتَستَريحونَ تحَ لونَ أرجُ نَ الماء فتَغسِ دَّمَ لكم قَليلٌ مِ ٤ فيُقَ

َّبُ لا يَرفُضُ  ، وَفيها الر ديمِ هدِ القَ َّةً في العَ دُ ١٥ مر " تَرِ ينَيكَ ظوةً في عَ بارةَ "إِن نِلتُ حُ إِنَّ العِ
َغلَب. إِنَّ الدَّعوةَ  ا، على الأ ستَقيمً نطِقيًّا وَمُ ذهِ الحَال يَكونُ مَ لبَ في هَ َنَّ الطَّ ، لأِ بْدِهِ ؤلَ عَ سُ
بَ من وُجودِ  َّنا نَتعجَّ َن َّ أ ةِ إِبراهيمَ (راجع تك ١٩ / ٢). إِلا يافَ سنِ ضِ لِ يَدُلُّ على حُ َرجَ إِلى غَسلِ الأ
حِ، أَنَّ  نَ الوَاضِ ة؟! مِ َيمَ ! فَلماذا لا يَستَظلُّ فيها، بَدلَ بابِ الخ ةِ إِبراهيمَ يمَ ةِ خَ احَ جرةٍ في سَ شَ
لٍ  لَّ إِلى رَجُ دَ الظِّ فُ أَن يَجِ السٍ لا يَعرِ ياتَهُ من رَجلٍ جَ ، وَحوَّلَ حَ َ إِبراهيمَ َّبِّ فَتحَ أَعينُ جيءَ الر مَ

دِهِ الحَياة. سَ ةِ وَتَسيرُ في جَ يَقومُ بِالخِدمَ

بدِكم".  زتمُ بِعَ َّكم لِذلِك جُ ْضونَ بَعدَ ذلك، فإِن دونَ بِها قُلوبَكم ثُمَّ تمَ بْزٍ فتُسنِ ٥ وأُقدِّمَ كِسرَةَ خُ
." لْ كَما قُلتَ قالوا: "اِفعَ

نِ في  اكِ لاقَتِهِ معَ لُوطٍ السَّ كسَ عَ ، عَ َّبِ إِبراهيمَ وَالر لاقَةِ بينَ  هولَةَ العَ رُ سُ ذهِ الآيَةُ تُظهِ هَ
نالَ  ا الثّاني فَ لْبِهِ، أَمَّ َّلُ نالَ وَعدًا بِابنٍ من صُ َو الأ ". فَ ا قُلتَ ل كمَ دومَ (تك ١٩ / ١ - ٣): "إفعَ سَ

. دومَ رِ الحَالِّ في سَ رَبِ من وَجهِ الشَّ ًا بِالهَ إِنذار

م  ميدِ النَّاعِ ن السَّ واعٍ مِ ي بِثَلاثَةِ أَصْ َـلُمِّ ةِ إِلى ســارةَ وقـــال: "ه َيمَ ٦ فأَسرَعَ إِبراهيمُ إِلى الخ
نيها وٱصنَعيها فَطائر".  فاَعجِ

دادِه.  ه إِلى الخادِم فأَسرَعَ في إِعْ لَّمَ يِّبًا وسَ ا طَ صً لاً رَخْ جْ ذَ عِ َخَ ر، فأ ْراهيمُ إِلى البَقَ َ إِب ٧ وبادَر
نهم  ربِ مِ م وهو واقِفٌ بِالقُ لَ ذلك بَينَ أَيْديهِ عَ دَّه وجَ لَ الَّذي أَعَ جْ ليبًا والعِ ذَ لَبَنًا وحَ ٨ ثُمَّ أَخَ

َكلوا. جرة، فأ تَ الشَّ تحَ
ديثِهِ معَ  ةَ الجَمعِ في حَ َةً أُخرى صيغَ فرَد، وَتار ةَ الـمُ لُ تارَةً صيغَ نا أَنَّ إِبراهيمَ يَستَعمِ نُلاحِظُ هُ
ذا التَّبدُّل في  ةِ هَ رَ آباءُ الكَنيسَ يِّدي؛ آ ٣ ثمّ َصيغة الجمع في آ ٤ - ٥". فَسَّ زَائِريهِ الثّلاثَة: "سَ
هدِ  ، منذُ العَ براهيمَ تَلَنَ بِسرِّ ثالُوثِهِ لإِ م االلهُ الّذي اعْ ةِ على أَنَّ الأَشخاصَ الثَّلاثَةَ هُ يغَ الصّ
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افِرينَ في  سَ م مُ َّهُ ةً أَن اصَّ ، خَ رَبَاءِ ْراهيمَ لِلغُ ندَ إِب ةِ عِ يافَ نِ وَكَرَمِ الضِّ سْ لى حُ ذهِ الآياتُ تَدُلُّ عَ هَ

ندَ ٱحتِدادِ النَّهار. ة، عِ َيمَ ْرا، وهو جالِسٌ بِبابِ الخ ندَ بَلُّوطِ ممَ َّبُّ لَه عِ ١ وتَراءى الر
َّبَ  َنَّ الر ، كَما يُشيرُ الفِعلُ الإِفتِتاحيُّ لِلنَّص، لأِ طِ أَحداثِ التّاريخِ ُؤيَا في وَسَ ر دَدِ  َّنا في صَ إِن
ةٌ جدًّا. منَ الجَديرِ بِنا أَن نَنتَبِه  رتَفِعَ مسِ مُ َةُ الشَّ رار قٍ وَفيهِ، حَ شرِ يَأتي إِلى إِبراهيمَ في يَومٍ مُ
دينَةِ  دَثَ تَدميرِ مَ صلِ ١٩ الّذي فيهِ نَقرَأُ حَ رُ لِلفَ ضِّ صلِ ١٨، يُحَ وقِعَ النَّصِ في الفَ إِلى أَنَّ مَ
ْرا في  ممَ بَلُّوطِ  ْراهيمَ في  إِب كْنَى  كانِ سُ ةً مَ اصَّ الآيَةِ، خَ اتِ في هذه  علومَ الـمَ أَنَّ   َّ إِلا دُوم.  سَ
َةَ وَإِبراهيمُ في  مور دومَ وَعَ كَنَ في سَ نهُ، فَهذا سَ صل ١٣ حينَ افْتَرَقَ لوطٌ عَ ، تَتبعُ الفَ يَامٍ خِ
صل  نا الفَ لو تَبِعَ نَصَّ َّب (تك ١٣ / ١٤ - ١٨). لِذا، فَ لَبِ الر بِ طَ سَ ، بِحَ بْرونَ ْرا، الَّتي بِحَ بَلّوطِ ممَ
ملِها ابنًا في  َةَ بِحَ ار َّبِ لِسَ ةً وَعدَ الر يَّةً أَكْثَر (راجِع خاصَّ نطِقِ ١٣، لَكَانَتِ تَراتُبِيَّةِ الأَحداثِ مَ

َّةَ بَعدُ، في تك ١٨ / ٩ - ١٥). ي رَ المصرِ نا لِهاجَ تِها، فَلا ذِكرَ هُ يخوخَ شَ
الَةَ  إِنَّ حَ مسِ النَّهار.  رارَةِ شَ تِدادِ حَ ةِ، في احْ َيمَ بَابِ الخ ا على  الِسً ْراهيمَ جَ إِب فُ الكَاتِبُ  يَصِ
يَدُلُّ  ةِ، فَ َيمَ ا الجُلوسُ بِبَابِ الخ ، أَمَّ َّبُ لإِبراهيمَ دِّدُهُ الر ا يُحَ ارٍ لمِ ْتِظَ يَّةِ ان عِ الجُلوسِ تُشيرُ إِلى وَضْ
نُهُ. منَ  ةِ هو المكَانُ الوَحيدُ الَّذي يُؤَمِّ َيمَ ، وَبابُ الخ لَّ نِ الظِّ ْراهيمُ يَبحثُ عَ تِدَادِ الحَرِّ وَإِب لى اشْ عَ
ندَما  َّةً أُخرى، عِ مسِ (١٥ / ١٢ - ١٦)،  وَمر غيبِ الشَّ ا عندَ مَ َّبَ تراءَى لهُ أَيضً لفِتِ أَنَّ الر الـمُ
َاذا  . وَلِكن، لمِ َبرامَ َّبِ لأِ مسُ إِذًا، تُرافِقُ ترائِي الر الشَّ لامُ (تك ١٥ / ١٧). فَ مسُ وَخيَّمَ الظّ غابَتِ الشَّ
هِ إِلى  َّبُ لِلمجيءِ بِنَفسِ رُّ الر اذا يَضطَّ دًّا؟ لمِ هُ حادَّةٌ جِ مسُ َّبُ في نهارٍ شَ َّةُ يَتراءَى الر ر هذه الـمَ

ل؟ جالَ لِلظِّ مس، وَلا مَ َةُ الشَّ رار طِ نهارٍ احتدَّت فيهِ حَ ، في وَسَ أَبرامَ

ن بابِ  َ إِلى لِقائِهم مِ م، بادر ا رَآهُ نه. فلَمَّ ربِ مِ ر، فإِذا ثَلاثَةُ رِجالٍ واقِفونَ بِالقُ ينَيه ونَظَ عَ عَ ٢ فرفَ
دَ إِلى الأَرض. جَ ة وسَ َيمَ الخ

ا في  هُ" كمَ " وَليسَ "أَمامَ ْراهيمَ ربِ من إِب َ "الوُقوفَ بِالقُ تار رافِقيهِ اخْ َّبَّ وَمُ نِ أَنَّ الر مكِ نَ الـمُ مِ
 ، مسِ الشَّ َةِ  رار حَ دَّةِ  لٍّ من شِ كانِ ظِ مَ ن  عَ ثونَ  يَبحَ كَانُوا  م  َّهُ َن لأِ  ،(١٣  /  ٥ (يش  يَشوع  فرِ  سِ
من  لَبَ  طَ قَد  هُ  نَفسُ َّبُ  الر كانَ  د  لَقَ ا.  الِسً جَ إِبراهيمُ  كانَ  يثُ  حَ ةِ  الخِيمَ بَابِ  من  اقْتَرَبُوا  فَ
الّذي  َّبُ  وَالر  ،(١٤ – ١٨ / (راجع تك ١٣  بَعيدًا عن لوط  كناهُ،  لِسُ المكَانَ  تِيارَ هذا  اخْ إِبراهيمَ 
فَفي  ا.  ابقً سَ ا  إِليهَ  َ أَشار كَما  واعيدَهُ،  مَ لِعبدِهِ  قُ  قِّ وَيُحَ لُ  يُكَمِّ وَسَ إِلَيهِ  يَأتي  سَ بِهِ  يَعتَني 
نا  وَنَصُّ  ،(٤ / لبِهِ (تك ١٥  ْنٍ من صُ بِاب وَوَعدهُ  أُولى،  َّةً  برامَ مر َّبَّ تراءَى لأِ الر أَنَّ  نَرى  صلِ ١٥،  الفَ

ةٍ أُخرَى. ريقَ ذا الوَعدَ بِطَ لُ هَ يُكمِّ
ا  وجودَةٌ أَيضً ارٍ رُؤيَويٍّ، مَ رَ" في إِطَ ينَيهِ وَنظَ رفعَ عَ بَارةَ "فَ ، أَنَّ العِ لفِتِ في هذا النَّصّ وَمنَ الـمُ
َّنا  َن ا. كَما أ تحِ أَريحَ دُّ لِفَ َّبُ حينَ كَانَ يستَعِ ندَما تَراءَى لهُ الر فرِ يَشوعَ بنِ نونٍ (٥ / ١٣) عِ في سِ
د  يِ يَةَ "السَّ ا تَسمِ جودُ إِلى الأرض، وَأَيضً َّب أَي السُّ هُ أَمامَ الر ا، التَّعبيرَ الجَسديَّ نَفسَ ِدُ أَيضً نجَ
لُ  َّبِ يَحمِ ينِ تَدُلُّ على أَنَّ تَرائِيَ الر ةُ بينَ النَّصَّ ابِهَ تَشَ ذهِ الأَحداثُ الـمُ بْدِه" (يش ٥ / ١٤). هَ وَعَ

عب (راجِع يش ٦). لَ معَ يَشوعَ وَالشَّ صَ ا حَ ، كمَ ْراهيمَ ياةِ إِب ديدًا في حَ َوُّلاً جَ عهُ تحَ مَ


